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هــا هــو هنــاك في الـصــور يمــارس دورا غــريبــا:
لعلـه يسـاعـد الممـثلين في الحفـظ، يتـأكـد من
استعـدادهم، أو يـنسق بـين المشـاهـد المـنفصلـة

والادوار والزمن؟ 
الزمن والتمثيل

الـــــزمــن! كـــــان الـــــراوي يمــثل دورا في الـــــزمــن
الاجـتـمــــاعـي- الــثقــــافي الــــذي كـــــان يحـيــط
بالمعلم الفصيح الطيب القلب سعيد افندي.
يــوسف العــاني الــذي لعـب دور سعيــد افنـدي
كــان قبل هــذا الفيـلم معـروف كـأفـضـل ممثل
مسرحي عراقي، خريج حقوق، كاتب، صاحب
مقالب ونكات ومناضل اجتماعي وسياسي. 

كـان الفـيلم تجـربـة في الـتمــاثل المعـســول بين
الـواقع وصـورته الـسيـنمــائيــة. ممثلـو الفـيلم
المتنكـرون لم يظهـروا غربـاء حتى في الـشوارع
والمحلات الـتي ضـيفـتهـم، سعـداء في صــورهم
الـتـــذكـــاريــــة، سعــــداء بهـــذا الـلقـــاء بـين زمـن
الــتــمــثـــيل والـــــزمــن الــــســيــنــمـــــائـــي، ولعـلهــم
اعتقدوا، مـن دون أن يكونوا على خطأ تماما،
إنـهم خـرجـوا مـن هنـا الــى هنــاك، ثم عـادوا،
من البـاب نفسـه. وما كـان ثمـة اختلاف كبـير
في الحقـيقـــة بـين الـــزمـنـين. بــسـبـب واقعـيـــة
الفـيلـم، وبــسـبـب أن العــراق بــدا شــابــا واعــدا
يغادر تعاسـة الماضي بقوة أمـوال النفط، على
الرغم من أن  آثار طـوفان نوح المدمر ما زالت

ماثلة وندية في ريفه الغامض.
كـان المـمثلــون في ذلك الــزمن جـاديـن بصـرف
النـظـر عـن أدوارهم ومـراجـعهم ومـوضـوعـات
نشـاطهم الـفني، سـواء لعبـوا ادوارا مـوليـريـة
مع تهـريج من اخـتراعـاتهـم، أو جربـوا الكـآبة
الـرمادية لتـشيخوف، أو استـولوا على ملامح
من الواقعيـة الايطالية كمـا في سعيد افندي،
أو تعــــاونــــوا لاخــــراج حــبل طـــــويل مـن بــطـن
مـريـض في عيـادة الـدكتـور شـاكـوشيـان. كـانت
الــرســالـــة الفـنـيــة تـضـم عـنــاصــر الـتحــديـث
والحريـة السيـاسيـة والتـدريب الفنـي والاثارة
وفنـون العــرض والتهــريج وابتــذالات الملاهي.
وكـــان الـــسهــــو العــظـيـم والجـمــيل يــتكـفل في
اخمـاد الهـواجــس المخيفـة، فـضلا عـن أن من
يمـــثل يــــســتـــــولـــي علـــيه زمــن آخـــــر، بـل لعـله
سيـستغـرق، وهـو سـاه سهـو الـسعيـد، بـزمـنين
اثــنــين لـلحــــــاضــــــر يــتــــصلان بــبــــــاب مــــــوارب

تغطيهما سماء العراق المتوهجة.  
وسيم بسبع صنايع

في الصـور تبـدو تعـابيـر الراوي كـأنه يـعرف أن
الكـــامـيـــرا تـتـــرصـــده، لـــو كـنــت علــــى الجهـــة
الأخـــرى مـن الـصــــورة، أو علــــى مقـــربـــة مـنه،
فلــربمــا تعــرفـت علــى خـجله الـطـبيـعي جــدا
الــذي يـظهــر كــأنه انـتفــاخ بــسيـط في خــديه،
انـتفــاخ مـن حجــز ابـتــســامــة ســاذجــة تــريــد
الافلات من شفتيه. سيـظل هذا الخجل معه
حـتــــى بعـــد خـمــسـين عـــامــــا، لكــنه غـيـــر مـن
تعـابيـره قلـيلا بسـبب العمـر، فهـو يبـدو اليـوم
مـثل مـن وضع في فـمه حلــوى وراح يمـتــصهــا

ببطء.
كــان الــراوي وسـيمــا وســامــة ملحــوظــة، يكــاد
يـــــــشـــبـه بـــــطـل فـــيـلـــم عـــــــــربـــي في نـهـــــــــايـــــــــة
الخمــسيـنيــات، لعلـه كمـال الــشنـاوي. ولــست
اشك في أنـه لو كـانوا قـد طلبـوا منه التـمثيل
بـسبب الحـاجة الـى وجهه لمـا تردد. لقـد ظهر
الفـنـــان الــشـــامل في العـــراق قــبل ظهـــور هـــذا
الـتعـبـيـــر كـــاصــطلاح، مـثلـمـــا بــــز الفـنـــانـــون
العـــــراقــيـــــون العـــــاب شـكـــســبــيـــــر في الــتــنـكـــــر
والتحـول ليس بسبب ضرورة داخلية فنية بل
بـسـبب اجـتمــاعي خـالـص. لعل الــراوي أكمل
الـصنــائع الـسـبع مع تـنكـر مــوارب، ففـي تلك
الأيــــام نفـــسهـــا كـــان مــــوظفـــا في المــسـتـــوردة.
ومعـروف أن أكثـريـة الفنـانين كـانـوا مـوظفين
في الــدولــة، لـيــس بــاسـم مهـنـتهـم الفـنـيــة بل
باسماء الملاك الاداري حتى لو كانوا مدرسين
في الفـن. لقد ظلـوا مكفولـين حتى بعـد العد
التنازلـي لموت الدولـة في التسعـينيات. عـندما
كنا انـا وهو عـضوين مـؤسسـين لرابطـة النقد
الفـنـي في الـثـمــانـيـنـيــات جــرنــا الحــديـث عـن
تـلـك الأيـــــــام الـعــــصـــــــامـــيـــــــة المجـــيـــــــدة الـــــــى
الاعتــرافــات، وقــد وجــد في نفــسه الــشجــاعــة
ووجد في الثـقة، ليـخبرنـي انه كان مـوظفا في
المـستـوردة. كـان يـريـد ان يعـرفـني علــى وجهه
الحقيقي بعيدا عن سنوات الثمانينيات التي

شوهت الوجوه.

اسـتــــدارة واسعــــة حــــول سعـيــــد أفـنــــدي وبغــــداد وراوة

كانت بـغداد اسطـورية اكثـر من اللازم، أو لعل
بغـددتهـا كانـت كذبـة دفاعـية لمـوازنة مـدنيتـها
ورقتهـا ببحـر الـعشـائـر الـذي يحـيط بهـا من

كل جانب ويطمع باحتلالها وتحطيمها.  
ربات البيوت وربات التاريخ

في مجـمـــوعـــة الـبغـــداديـــات لـم يــظهـــر جـــواد
سلـيم  أيــة حــالــة تــشي بــالـصـــراع والاحتــدام
حتــى من جهــة التقـنيـة واللـون، علـى الــرغم
من قـوة الـسيـاسـة والايـديـولـوجيـا في الحيـاة
العـــــراقــيـــــة. الا أن خـــطــــــاب سعــيـــــد افــنـــــدي
السـلمي الداعـي الى الصلح جـاء بعد معـركة
اولاد في الـشـارع، فـالـدرامــا تحتـاج الـى صـراع
ارادات ومــشكلــة ثـم حل ومفــاجـــآت حتــى لــو
كانت خطابا اخلاقيا. لقد احتاجت الواقعية
الايــطــــالـيــــة الـتـي كـيـفهــــا الفــيلــم العــــراقـي
للحـيــاة الـبغــداديــة الـيــومـيــة الــى شـيء مـن
صـــراعــــات مفهـــومـــة مـن دون ذروات، الا انهـــا
اظهــــرت ذلك بـلغــــة شعـبـيـــة مـع وضعـيــــاتهـــا
ولهـجتهــا علــى نحـو بـدا الخـطــاب الاخلاقي
ضـروريـا وجـزءا مـن خطـاب بـيئـة اجـتمــاعيـة
كـــاملـــة. لكـن مـن يـــدري، فـــالخـطـــابـــات تلهـم

الخطابات ومن ثم تؤسس للخطابية!
بغـــداديـــات جـــواد سلـيـم أخلـت الـــدرامـــا الـــى
الدراميين، وأبقـت على مشاهـد سهلة لا عقد
فــيهــــا ولا أهـــــداف أخلاقـيــــة. كـــــان العـنــصــــر
الجمـالي يغـطي علـى الاجتمـاعيـات،  وفي كل
الأحـوال مـا كــانت بغـداد بــالنـسبـة الـى جـواد
غيـر بـيت شكـلته ربــة بيـت محبـة طــردت منه

ربات التاريخ المتصارعات!
لا بد أن أشيـر الى أن كلا من الـراوي والعاني
لا يعدان بغـداديين من لـقبيهمـا الصـريحين،
بيـد أن بغـداد هي حـصيلـة لقـاءات تــاريخيـة،
وتجربـة حيـاة مشـتركـة، وذائقـة وحكـمة تـشد

الساكنين. والاثنان استاذان في هذا كله.  
في كل مـــديـنـــة مـتحـضـــرة هـنـــاك تـــوجـيهـــات
مــضـمــــرة غـيــــر مـلفــــوظــــة لابــــد لـــسـكـــــانهــــا
وللـــداخلـين الـطــارئـين الـيهــا الامـتـثـــال لهــا،
وبغـداد زادت على ذلك بتأليف )اغنية( تشهَر
بــاولـئك المخـــالفـين غـيــر المـمـتـثلـين وتــسخــر

منهم!
طست راوة

إذا كـانت بغـداد اسطـورة شعبـية أعـاد انتـاجها
التـشكـيليـون والمـســرحيـون والحــرفيـون، فـإن
لـنوري الـراوي اسطـورة شخصـية اسـمها راوة.
كتبت مرة ان لنوري حادثا قديما، فقد سقط
رأسه في طـسـت سعيـد اسـمه راوة، ومنــذ ذلك
الحـين ظل يـسـبح في هــذا الـطـسـت. هل كــان
طستا سعيدا حقا؟ كان قد غرق بسبب اقامة
سد حديـثة. لقد غـرقت مديـنة حجريـة غاية
في الـــرقـــة، مـــديـنـــة مـثـل كل المــــدن العـــربـيـــة
الـتقليـديـة، حـيث مــا يظهـر في خـارج الـبيـوت
يختـلف عمــا يجــري في داخلهــا. بيــوت تلجـأ
الى الداخل بعيدا عن العيون ووهج الشمس،
وهـناك، بين الغـرف والممرات والـروازين، تقيم
مملكـة العـائلــة الممتـدة الـتي تعـرف كفـايـاتهـا
وتتـوالـد احـتيـاجـاتهــا وتتكـاثــر في المنــاسبـات
وأحـداث الحيـاة المفرحـة والمحزنـة. لا أظن أن
هنـاك رسـامــا رسم مــدينـته أكثــر من الـراوي،
لـعل اسـمـــاعـيل الــشـيـخلـي يـبـــزه في نـــاحـيـــة
المــوضــوع الــواحــد، فـــالاخيــر رسـم القــرويــات
ودائما القرويات، في حين كانت مدينة الراوي
الـتـي قـبـضـت علــى فـتــاهـــا تفلـته بـين الحـين
والحـين ثم تعـاود جــره من يـاقـته.حتــى حين
يـفلـت مـن قـبــضـتهـــا كـــان الــــراوي العــــاطفـي
حتـى الميـوعـة، التـذكـاري، الـذي لا يـريـد غيـر
اظهـــار روحه وتـــأكـيـــد عـــواطـفه، يجـــد نفــسه
يــرسم الــدال الاكبــر لمعنـى الــسكن والـسكـينـة
والبيت والعائلة: امرأة!وسواء رسم مدينته او
رسم وجه امـرأة فـإن يـده ستختـار تقنيـة هـذا
الــذي يتـذكـر، حـيث الـذكــرى- الصـورة تـظهـر

من خلف غشاء شفاف.  
زينب

ذكــرتـني صــور سـعيـــد افنــدي بـــالممـثلــة زيـنب
الـتـي كـــان أحـــد أصـــدقـــائـي يـــراهـــا انمـــوذجـــا
للانـثـــى العـــراقـيـــة الفخـمـــة، والغـــريـب انـنـي
وجــدت الصـورة التـي تمثلهـا وهي تعــد فطـور
الــصـبــــاح لـلعــــائلــــة معـلقــــة في غــــرفـتـه علــــى
السـطح بعد اسبـوعين من مشـاهدتنـا الفيلم
معـا، وقد تـوسلت به أن يخـبرني مـن أين جاء
بهـا، الا أنه رفـض بقــوة وطلب مـني أن أحـزر،
فحـــزرت انه ســـرقهــا، فــراح يــوحـي لـي بحـيل
كلامـية مـن أن الممثلـة نفسـها أهـدته له، ومن
الــــواضـح انه كــــان يـكــــذب بـيــــد أنـنـي فــضلـت
تــصـــــديقـه، فقــــد كـنــــا نـلقـبـه في تلـك الايــــام
بجـيمــس دين بـسـبب وســامـته، فـضـلا عن أن
قــصــص الحــب الـكـــــاذبـــــة كـــــانــت واحـــــدة مــن
تــسليــاتنـا في سـني مـراهقـتنــا. في تلك الأيـام
كـــان صــــديقـي يحـب الفـتـيـــات الـتـي أحـبهـن
وفعـلت هــذا بــدوري مـعه، فقـــد أحبـبت زيـنب
وحلـمـت بهـــا. بعـــد سـنـــوات، بعـــد أن مـــر مـــاء
الـثــــورة والـتــــآمــــر والــــسخــــافــــة مـن تحـتـنــــا،
شــاهــدت عــرض الخــال فــانـيــا الــذي قــدمـته
فــــرقــــة المـــســــرح الحــــديــث علــــى مـــســــرح بــــاب
المعـظم)يــا الهي نـسيـت اسمه!(. كـانـت عيـني
علــى زيـنب، كــانـت رخيــة وفـخمــة وشـهيــة ولا
يمكـن ان تكــون روسـيــة، وكــانـت تــسـتـطـيح أن
تـطـيح بـــألف اسـتـــروف بــسـبــب ذلك الاغـــراء
الـــتـــــــشـــيـخـــــــــوفي الـعـــــــــذب، وألـف مـــن الأولاد
المتـسكـعين علـى حـافــات الثقـافـة والــسيـاسـة
ومخـاطر العيـش العراقـي المجنون، ثـم بسبب
الحــــزن، وبـــسـبـب شـبــــابـنــــا المـلعــــون، وبـــسـبـب
احـتيــاجنـا الــدائم لـلحب. كــانت مجـرد لمـسـة
منهـا تكفـي، نظـرة، بلا مـوعـد، بلا مـوعـد. في
ذلك اليـوم بينـما كـانت زيـنب تمثل)لـو تدرون
كم انا معذب من نسيان التفاصيل( فكرت أن
سـعيــد افنـدي كـان سـعيــدا حقـا بـامـرأة مـثل
هذه. تـأملـوا الصـورة! تأمـلوا الـصور! هـذا ما

تبقى....  

الاخـلاقـــي بــــــــوجـه الـلــــصــــــــوص والأفــــــــاقـــين
والعـــشــــائــــريـين والــطــــائفـيـين والمـنــــاطقـيـين

والحاقدين على التمدن.  
بهــذا المـعنــى تبــدو بغــداد اسـطــورة- اسـطــورة
تجـعلك تـبكـي لأنك تعــرفهــا وواثق مـن أنهــا
وجـــــدت وأن الــنــــــاس اللـــــذيــن خـــــرجـــــوا مــن
احشـائهـا وأزقتهـا مـوجـودون الا انهـا لم تعـد
مـــوجـــودة بــصــيغــــة ذلك الائــتلاف الـــسلـمـي
الـداخـلي. لقـد جـاءهـا هـادم اللـذات ومفـرق
الجـماعـات بهيـئة امـيركـي وارهابـي ولص من

الاجلاف.
خطبة سعيد افندي

مـا زلت أذكـر المـشهـد الــذي يظهـر فـيه سعيـد
افـنـــدي يـلقـي محـــاضــــرة شعـبـيــــة في المحلـــة
مــــــــؤكــــــــدا ضــــــــرورة الـــتـفــــــــاهـــم والحـــب وحـل
الخلافــات مــا بـين الجيــران علــى اســـاس من
روح الجيرة والاحترام. مـا حدث بعد ذلك في
صـــالـــة الــسـيـنـمـــا كـــان لا يــصــــدق، فقـــد راح
الجميـع يصفق بحرارة حتى بـدا أن مظاهرة
علـى وشك الخـروج مـن الصـالـة الـى الشـارع.
كــان الخطـاب الـشعبـوي الــذي يجيـد يـوسف
العانـي صياغته والقـائه، يتحول دلالـيا بقوة
الحـالـة الـسيــاسيــة والغيـوم المــاكثـة والعـابـرة
فـوق المـدينــة. من العــاب الصغـار وخلافــاتهم
البــريئـة الـى العــاب الكبـار وخلافــاتهم وردود
افعـــالهـم الخـطــرة، مـن المحلــة الــى الــوطـن،
ومــن الــــــوطــن الــــــى الــبـلاد العــــــربــيــــــة غــيــــــر
المـتـصـــالحــــة مع بعــضهـــا الـبعـض. وقــبل كل
شـيء هـنـــاك اخـتـــزالات الـبغـــدادي الـــشعـبـي
الذي يمتلـك قائمة من الوصـايا والتوصيات
والامـثلـــة ورثهـــا عـن اجـــداده، الـبــسـيـط، ثـم
الابسـط، ثم الحكمة التي لا تناقش حتى لو
كانت غامضة ولا يـرجى منها أي حل. وبهذه
الـروح الاختـزاليـة لا الاهداف، بهـذه الثقـافة
الـتــي تعـــرف عــملـيـــات الجــمع والــطـــرح، ولا
تـعــــــــرف عـــمـلـــيــــــــات الــــضــــــــرب والـقــــــســـمــــــــة
واللـوغـاريـتمـات، تـصـرف الــسيــاسيـون سـواء
كــانــوا في الحكـم أو في المعــارضــة الـســردابيــة:

سيخلط الـزمن، يخلـط الأوراق، يحن حنين
الجــواري، لكـنه المتـكلم الآن، المـوجــود، الحي،
إنمــا يمـثـل ذلك الـطــراز الـــذي أظهــره جــواد
سلـيم مـختـزلا ومـؤسـلبـا. سـينـاقـض نفـسه،
ويظهـر طـوبـاويـا وفخـورا، الا أنـه في اللحظـة
التي يشعر بالضعف يرى  انه محق، وحجته
مقنعة، وسوف يسوق أمامه بعض التركيبات
الـــســيـــــاســيـــــة والاجــتــمـــــاعــيـــــة. فــبعـــــد زمــن
الــــدكـتــــاتــــوريــــات والــتفـكـك والحــــروب، بعــــد
تــريـيف المـــدينــة وتحــطيـم ارادتهــا الـثقـــافيــة
والمــــدنـيــــة، ســنحـتــــاج الــــى حـكــــايــــة رمــــزيــــة
مجتمعـية عـن مديـنة احلام، مـدينـة يتـآخى

فيها الجميع.
والآن تلك هـي وظيفـة بغــداد من زاويـة رجل
اعـتـــاد الـــرهــــان علـــى انـتــصـــار عـــوطـفه ومـــا
يعـتقـده بـوجــود حقـيقـة لمــدينـته تـتجـاوزنـا:
البلسم. ترياق لمعالجة أمراض العنف. حجة
بــــــوجـه ريفــي مــتـــــسلــــط. تعــــــالــي المـــتفــــــوق

النهايات. 
والآن أنـــا والـــراوي والعـــانـي كـنـــا قـــد غـــادرنـــا
بيــوتنـا غـصبـا، سلخـونــا عن مــدينـتنـا. أهـذا
من فعل سقوط التاريخ على رأسه؟ من فعل
غــــزوات القـــوى الـنــشــطـــة والمخـــربـــة؟ لـيــس
الامــــريـكــــان وحــــدهـم مـن انـتــصــــر في مقــتل
الــوطن. والعـشيــرة الثــانيـة؟ هل انــا من قـال

الثانية؟
أكـــاد أشعـــر بـــأنـنـي شــبح، هل هـمـــا يـــشعـــران
مـثلي؟ مـا الــذي تبقـى؟ أي مـشـروع يـستحق
أن نـــركـض خـلفه في الـــوقـت الاضـــافي ونحـن

مجرد ضيوف؟
الاسطورة البغدادية

أتأمل البيوت البغـدادية التي ظهرت في صور
فيـلم سعيـد افنـدي في ضــرب من التعـويض.
أفكـر أن الفقـر والالتـياع والحـنين الممـض قد
يعـــوض بـــسلـــوك رمـــزي: هـــذا يــســــري علـيَ،
وعلـى الــراوي والعــاني، وقـد يـســري علــى كل
من عـاش في بغـداد وغـادرهـا مـضطـرا، فـثمـة
مجـمـــوعـــة مـن الـتـــذكــــارات تخــطـم في رأسه
وتجعله يرن. إن مثال جـواد سليم قوي جدا،
ففــي رســــــومه الـــبغـــــداديـــــة وحـَــــد الانــــســـــان
والبيـوت والادوات والاشكال بـخطوط دائـرية
ولـوزيـة. لقـد رأى أن بغـداد بـبيـوتهـا وانـاسهـا

وأدواتها وأشكالها تمثل طرازا.  
والحـــــال إن الــبغـــــدادي المــنــتــبـه علـــــى عــــــالمه
الاجـتمـــاعي يــرى شخــصه مع الـبيــوت الـتي
عــاش فيهـا، وغـادرهــا، وظل يتـذكـرهــا، ويحن
لهــا، ائـتلافــا مـنــسجـمــا بـين عــادات الـــسكـن
وطـــرازه وطـــرق العـيــش والـتـفكـيـــر والحـــالـــة
العــــاطفـيـــة، حـتـــى أن اخـتـيــــاراته الـتـــالـيـــة،
واضـطـــراراته، بل وخـــراب مـــديـنـته، سـتغـمـــر
بضــرب من العـاطفــة التعـويـضيــة، أو تنـدس
في قـصــة درامـــاتيـكيــة ذات اهــداف وتفـــاسيــر
وخيـالات بغـداديـة. سيـنسـى أن يقـول انه لن
يــرجـع. لن يــستـطـيع. لا سـبيـل للعــودة الــى
زمن سـعيـــد افنـــدي أو أي زمن عــشنــاه نــظن

انه سعيد. 

سألته: هل كنت في ذلك الزمن )...(؟ 
ابـتــسـم وتـــورم خـــداه واحـمـــر قلـيلا ولــم يقل
شيئا حتى ولا هزة رأس، لا سلبا ولا ايجابا 

بسبب هذا وذاك
كـانت المـستـوردة دائـرة حكـوميـة مـسـؤولـة عن
اسـتـيــراد الـبـضـــائع المخـتلفــة مـن الخــارج في
الخــمــــســيــنــيـــــات. ومــن دون أن يــبـــــدو الأمـــــر
متـعمـدا امـتلأت بـالمـوظـفين الـتقــدميـين، ثم
علم أن الـباشـا نوري الـسعيـد الرجعـي أوصى
بتــشغيـل التقــدميـين فيهـا لأنهـم عصــاميـون
أمــنــــــاء وشــــــديــــــدو الحـــــــرص علــــــى )أمــــــوال
الـشعب(. كـان هـذا جـزءا من منـاخ اجتمـاعي
تــســـود فــيه معـــرفـــة ضـمـنـيـــة مـتـــواطـئـــة بـين
السلطة والمجتمع دون أن تتحول هذه المعرفة
الـــى سلـطـــة او تقـــاد الـــى تحـــول ديمقـــراطـي
هـــادئ. وبـــالـعكــس تـبـــددت هـــذه الاخلاقـيـــات
بلــؤم، لأن الــسلـطــة قـطـعت الـصلــة بــشعـبهــا
نهـائيا، والشعب كان يـتمرى بغضبه وأحقاده.
ذلكـم هـــو ســـر الــشـيخـــوخـــة المــبكــــرة للعـــراق
الحديث. الـسلطة تقطـع الاتصالات والشعب

يتعلم السحل بالشوارع والتمثيل بالجثث.
وبـسبب هـذا، بسـبب السلـطة، وبـسبب النـظام
الــسـيــاسـي الـــرجعـي، والـثــورات الـتـي لا تـثــور
علـى شيء محـدد، وعتعتـات المخاوف والـهرب
والانـتــظــــارات المــــروعــــة والخــطـب الــــرنــــانــــة
والـشعارات التي تثـير مغالـطات لا يستـوعبها
العقل، دار الــزمن بـسـرعـة هـائلـة، بحـيث بـدا
الـشبـان شيـوخا، وبـات الحصـول علـى المعـرفة
عن مـاضـينـا وجـمعهـا أشـبه بجـمع تـذكـارات
تهـيج الدموع والالـم والحسرة. لقـد تحول ما
هـــو وطـنـي عـــام وذاب في اسـتـــذكــــار شخــصـي
انتخـابي تتغيـم فيه وجوه الأشخـاص وتعالج
المـــوضـــوعـــات في ذاكـــرة مـتعـبـــة تــشـتـتهـــا آلام
المفـــاصـل وتخــيل المـــوت. فـيــــالهـــا مـن عـــزلـــة

مخيفة!
العمر

في نـيــســـان مـن العـــام الحـــالـي كـنـت في اربـيل
لحضــور اسبـوع المــدى، وهنـاك شـاهـدت نـوري
الــــراوي، كـنـت أشـكــــو مــن آلام ظهــــر رهـيـبــــة
وطـنـت نفــسـي علــى ان اعـتــادهــا في جــســدي
وعـقـلـــي وارادتـــي حـــتـــــــــى لا أصـــــــــرخ وأبــكـــي.
تـصــافـحنــا، ويبــدو لي انـه تكلـم عن شـيء لم
أتبينه أو أسمعه، شعرت أن جسده اهتز بفعل
مصـافحتي له، كـان خفيفـا يكـاد يطيـر، لعله
قصـر قليلا، وكنت أنا نـفسي قد استـوعبت ما
يجـــري لـي: مـــريـض وبـــامكـــان هـبـــة هـــواء أن
تـطيح بي، فكنت أخـفف السرعـة شاعرا أن لا
وقت لي. بيـد أن صاحب الصنـائع السبع رفع
صــــوته وذكـــرنـي بمــشـــروع طــــرحه قـبـل نحـــو
ثـمانـية اعـوام في البحث معـا في كنـوز ارشيفه
مـن كـتــابــات ووثــائـق للخــروج مـنهـــا بكـتــابــة
جـديـدة. والحـال إنه كـان يـذكـرني طـوال هـذه
السنوات كلما التقينا، لكنه لم يبادر بمشروع
محــدد أسـتـطـيع أن اسـتــوعـبه وتـتــوفــر أمــام
نــظــــري وثــــائـقه. فـــضلا عـن ذلـك كـنـت  أنــــا
نفـسـي لا أحتفـظ حتــى بكتـابــاتي، ولا يعـول
علي بـالتـنظـيم، وليـس من الـسهـولـة اغـرائي
بمـشـاريـع الثقـافـة الا بعـد تـوريـطي بخـجلي
وارتبــاكــاتـي التـي لا يعــرفهـــا غيــر اصــدقـــائي

القليلين.
الآن هاهو الفنـان في شبابه في الصـور، وهاهو
يـــشــــد بـنـــطلــــونـه علــــى بــطــنه الــضــــامــــر في
شـيخـــوخـته، وهـــاهــي مجلـــة الــسـيـنـمـــا الـتـي
اصفـــــر ورقهــــا الـتـي كـتـب فــيهــــا عــن سعـيــــد

افندي. 
انا والراوي والعاني

قـبل ايــام لـيــس الا الـتقـيـت بـيـــوسف العــانـي
بــطـل الفــيلــم في معــــرض فـنـي لمحـمــــد غـنـي
حكـمـت أقـيـم في الاردن. أظـنه شــد بـنـطلـــونه
علـى بـطنـه الضـامـر هـو الآخــر الا أنه أخفـى
ذلـك بتــرك قـميــصه يغــطي حــزامـه، في حين
ها هـو في واحدة مـن صور سعيـد افندي شـابا
بـســدارة سعيـديـة يـنظـر بـاغـواء بغـدادي الـى
الممثلـة زينب  –زوجـته في الفيلم. حـزنت وأنا
أصـــــــافـحه، فـــبقـــــــدر مـــــــا أراد أن يــتـــظـــــــاهـــــــر
بمعنـويات عالية ظهر شـاحبا حزينا. أردت أن
أحــدثه عـن مجلــة الــسيـنمــا وسـعيـــد افنــدي
وخفت أن لا يـتوقف بحماسه المـعهود. سألني
عن كتـابه الـذي قــدمه للمـدى. بـدا لي الأمـر

غريبا. 
تعلمنـا الصـور القـديمة عـن أنفسـنا بـوصفـنا
سيـرورة متحولـة الى غبـار ودخان. لكـن كثيرا
مـــا ننـســـى اننــا راحلــون، وكـثيــرا مــا تـنتـصــر
عـــاداتـنـــا علـــى نحـــو نـبـــدو فـيهـــا نعــض علـــى

أتأمل صورا فوتوغرافية قديمة تمثل نوري الراوي يتحدث مع الممثلين في فيلم سعيد افندي التقطت اثناء تصوير الفيلم وبين
الاستراحات. ماذا يفعل فنان تشكيلي هنا؟  لقد أدرج اسمه بوصفه ملاحظاً السيناريو للفيلم. هو الرسام كان عليه ان يكتب في الفن،

ويمارس دور المثقف والتقني، ويجمع ادوارا عديدة تحتاج الى تدريب. كان الفقر والحاجة الى التحديث يجمعان ما لا يجتمع على
سطح واحد. في السبعينيات من القرن الماضي كتب فنانون عن رداءة النقد الفني المنشور في الصحافة وما دروا أن الجماعة الفنية

هي التي باشرت هذا النقد كضرب من الاعلام في بيئة تفتقر الى المعرفة ووسائل التعريف. لن يكتفي الراوي بأن يكون ملاحظ
سيناريو إذن، بل سيكتب ريبورتاجا مليئا بالملاحات والملاحظات عن الفيلم وأبطاله نشر في مجلة السينما بعددها الصادر10 تشرين

اول .1956 الراوي الذي يمتلك ارشيفا كبيرا جمع فيه آثاره وآثار الآخرين، يثير دموعه بين الحين والآخر، ضم هذه الصور الفوتغرافية
اليه، وهي اليوم تخرج منه للمرة الاولى.
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